الأعمال بالنيات 


شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 


مصدر هذه المادة: 


الأعمال بالنيات 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم ينفون عن الكتاب والسنة تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وبدع المبتدعين ويثبتون الحق بالبراهين. 

وأشيد أن لذ إله إلة الل تلاك للق المبينه واشيد أن عميدا 
عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه والتابعين. 

أما بعد: 

فهذا شرح لطيف غزير الفائدة لشيخ الإسلام الإمام تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية على الحديث 
النبوي « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ‏ » وهو 
كتاب فريد في بابه لا غين عنه لكل مسلم وحسب القارئ أن 
شارحه ابن تيمية وفي ذلك كفاية. 

نسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. 

وح وغوانا أن :لشند لل رب العالمية: 


الناشر 


الأعمال بالنيات 


بسسّم الله الرَّحْمّن الرّحِيم 

لْحَمْدُ لله المُستَؤْحب لِصفات الْمَدْح وَالْكَمَال الْمُستَحِقَ 
لِلْحَمْدِ على كل حَال لا يُخصي أحد تنا عل بل هو كما أى 
عَلَى نه أَكمّلٍ الا ريد المَقال ؛ نهو الشليم على الْعِبَاد 
بالخلق وَبِإرسّال الرّسّل سل انهم وبهدَاية المُؤْينينَ مِنْهُمْ ِصّالِح 
الأَعْمَال 1 006 عَليْهِمٌ العو عَنْهُمْ وبالقواب الدَاِمٍ بلا 
لطاع ولا وال ؛ لَهُ الْحَمْدُ في الأولى وَالْآخرة لي 
ماركا فيه متنا با النِصّال » وَأَهَدُ أن نا ِل اال وَحدَهُ ل 
شَرِيك لَه » عَالِمُ لعَيْب وَالشهَادَةٍ لبي المتعال» وَأْهَدُ أن 0 
عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ الذي هَدَى به من الصكال وَأمْرَ اْمُؤْمنِينَ الْمَعْرُوفٍ 
وََهَاهُمْ عَنْ الْمنْكر ' وَأحَلَ لَهُمْالطيبات وَحََم لهم لباقت 
وَوَضَعَ عَنْهُمْ الآصّار وَالأُغْلالَ ٠‏ فَصلَى الله عليه وَعَلَى آله خخير آل 
وَعَلَى أُصْحَابهِ الّذِينَ كَانُوا نُصرَة ِلدّينِ حَتّى ظَهْرَ الْحَقُ وَالْطَمَسَتْ 
عْلَامُ الضّلال. 

ما بَعْدُ : فَإنْ اله تعَالَى حَلَقَ لام كك 
سبع لهم مَا ا يُْصُوئة من عم وَكرّمٌ ني آدَمّ ناف 
كَرَامتِهِ وَحخصّ عِبّادَهُ الْمُوْمِنِينَ بامْطَِائه وَهِدَاَتِِ وَحَعَلَ م مُحَمِّد 
صلّى الله عل وَسَلَمَ حير أ 
يهم روا بن أَْفْسهمْ يَْلَمُونَ ميدق وملهُ وَحَويل ميته » يدلو 
َليْهُمْ آياته لِيُحْرحَهُمْ مِنْ ظَلْمَةِ الكفر ١‏ وَحَيْرَت ويَهْدِيهمْ إِلَى 
صيراط صقم ويَدُْوهمْ إلى باد » وأئْزل علَيهِمْ أفضْلَ كَابٍ 
أنْزل إلى حَلِيقيهء وَحَعَلَهُ آيةبَقِيّة إلى قِيامِ ساعيِه مُعْجرَة بَاهِرَة 


/ 


خرجحت لِلنَّاسِ مِنْ بريه » وَبَعث 


000 امار ان وو ه 


0 رِضْوَائَةُ سبل السسّلام وَيُخْرِحُهُمْ مِنْ الظلَمَاتِ إِلَى الور إن 
وََدلّهُْ علَى طَرِيق حت » فَالسنِيدُ من اعْقصّمْ كاب اللّهِ واي 
ارول في مه وَشَرر عه » َالْمهْتَدِي بِمََاره الْمُقَفِي انارو هُوَ 
َفضّل الحَلق في دُنْياهُ وَآرَتِهِ » وَالْمُحْبِي لشيء مِنْ سيد لَه أرما 
وأَحْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ غَيِْ ُقْصَانٍ فِي أخْر طَاعَتِ؛ قن اللّهَنَايَظْلِم 
مِتْقَالَ رو ؛ بل يُضَاعِفُ » 

وَإِحْياءِ سيِهِ يَشْمَل أَنْوَاعًا مِنْ الْبرّ ِسعّة فَضلٍ الله وَكَرَامَته؛ 
يكو بالتيليغ لها اَن ور لم ؛ ويكون 
العا عَليْهًا بإثفاق لمَال وَالْحهَاد ِعَانَة عَلَى دين الله : وغل 
ين فَاْحِهَاةُ بالمَال مَقَرُون_بِالْحهَادٍ بالنّفْسِء قَدْ ذَكَرَهُ الله 
على قبل وي حير مضع لعظم مثيه مره وَقذ َال البِي 
صَلَى الله علَيِْ وَسَلَم : «من جَهَرَ ايا فقلذ غرًا وَمَنْ حَلفَةُ في 
أَهْلِهِ بخَيْر فَقَدْ غَرَام ©2. وَقال : «مّن فَطْرَ صَائِمًا فَلَهُ ذل أجره» 
كار ركو مانا ما يَبقَى لف بَْد مت سان وَمَصِيرهِ إلى 
ريه؛ كما قال في الْحَدِيثٍ “<إذا مات ابن آدَمَ القَطَعَ عَمَلَةُ ِل 


م ثلَاثْ» زلا 


فَهذِهِ 6 هي من ١‏ أَعْمَالهِ المَاقيّة بَعدَ ميته 

(لا) رواه البخاري» حديث رقم (2843)»: ومسلم حديث رقم (135) » (136) » واللفظ 
له. 

(لا) رواه الترمذي في كتاب الصيام؛ باب (82). 

(لا) رواه مسلم في باب لوصية حديث رقم (14)» والترمذي بلفظ: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث» » إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. 


الأعمال بالنيات 


عر عو 1 اعياة 


بحلاف ما ةرور الكا رص ور الدّعَاء وَالصّدَقةٍ 
وَالْعِّْق ؛ فَإِنْ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ سَعْيهِ يَل مِنْ سَعِي غَيْرهِ وَسَفاعَت ؛ 
وَكَمَا يَلْحَق بالْمُؤِن من مدعل الله ا د 


أل الْعَملٍ الصالِح هُوَ ناص اعد ِل في ييه إن - 
سيحارةت نما أل | 13 اسل الك يعن الث لباقت 5 
وَهِيَ دَعْوَةٌ اسل ِكَافةِ بَِيِ كما ذَكرَ ذلِكَ في كتَابه عَلَى ألسئة 


رَسَله بأَوْضّح لاله ؛ وَلِهّذَا كان التلقة ود َك يوا 


درسي م و لِك بحَدِيثٍ :«إنَّمَا الأَعْمَال بالتيّاتِ». 
في في أُوَل الْأمْر وَبدَايَته؛ نَحْرِي في ذَلِكَ عَلَى مِنْهَاحَهِم؛ إذّْ كَانُوا 
ا فقول مُسْتعِينِينَ بالل عَلَى مُلوك 
شيل أكل وال واجيو 1" عَن يحتى بن سَعِيدٍ الْأنْصّارِيّ » عَنْ 

اذاف لبس فس كلت حي وَقاص الليثي ١‏ عَنْ عُمَر 

أن الطاب - رضي الله له قال : , ميت لالد - صَلَى 
الله حَله ولد يُقول : «اكمًا الأغْمّال باليّات؛ اي لماكل 


ارئ مَا وى ؛ فَمَنْ كانت هِجرئة إلى الله وَرَسُولِهِ ؟ فهجرئة إلى 


-ه 


5 
5 
تحمل 


الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كانت هجرثة إلَى ذُليا يُصِبيْهَا أو ام 


رن عبر 160 كن عتم 


يَترْوجِهًا فَهجْرهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَيْه». 


مرأة 


(ل) النيات: جمع نية» والمشهور في الرواية تشديد الياء في الجمع» وحكى فيه النووي 
التخفيف, وقد ورد الحديث بلفظ الإفراد أيضاء وفي العمل أيضاء وكما في الصحيح؛ و 
احتلف ف حقيقة النية؛ فقيل: هي الطلب» وقيل: هي الحد في الطلب. 


الأعمال بالنيات 
لس سد ١‏ ”0 


ابي رةه طق مد انها 0 
منده وير م الكناظ دامر الْحَدِيثِ مُمِفُونَ عَلَى أنه لا يَصِح 


وو د ماه 


نْها إَِا مِنْ طَرِيقٍ عُمَرَ بن الْخَطّاب - رضي الله َنُْ - هَذْهِ 
الج وق وَلَمْ َوه عَنُْ ا علقم بن وَقاصٍ الليثي » ولا عَنْ 


مم دام تي 
ف ع ةق 


عَلقَمّة إلا مُحَمَّدٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ 17 ال 0 
الْأُنْصّارِيُ قاضي الْمَدِيئَة . 


لس شاتر اماد هدس وس اس عر ف داقن 


وَرَوَاهُ عَنْ يَحْبَى بن سيد أَئِمة اْإِسْلَام؛ قال : إنه رواه عنه 


نحو عن ماق * عَالِمٍ مل: مَالِكٍ » وَالعوْرِيّ » وَابْنِ عيينة» وَحَمّاد 
بن زيد » وَحَمادٍ بن سلمة » وَعَبْدِ اهاب النَفِي ؛ وأبِي َحَالِدٍ 


الأحْمَرٍ » وَرَائِدة » وَيَحْبَى بن سَعِيدٍ القَطانٍ » وَيَِيدَ ْنِ هَارُونَ ( 
وَغَيرُ هَولَاء خلَقٌّ مِن أهْل مَك وَالْمَوِيئَةِ وَالْكُوقة وَالْمَصرَةٍ وَالمنّام 
وَغيْرِهَا مِنْ يوخ الشَافعِي وَأَحْمَد وَإِسْحَاقَ وَطبَقتهم؛ » وَيَحَيَى بن 


م 1 2 


مَعِين وَعَلِي بْنِ الْمَديني وأبي عَبَيْد . 
0 الكويف و عات ود عراقب ؛ الصّحَاحٍء يثل: حَدِيثُ ء ابن 
عَنْ النبي 0 أ «هّى عَنْ بَيْع الولاء 


وهبته» أَخْرجَاه " ؛ تفرد به عَبَدُ الله بن ينار عن ابن 0 


وعد ريف لين ااطل سمل اسار 59 


(لأ) أخرجه البخاريء والعتق باب (10) رقم (6756) ج 12» ص 42» فتح الباري. 
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0 سه الْمِقر 0 ققيل : إن ابن حَطلٍ متَعلَقٌ بسار الْكَعبَة. 
: «اققلوة». أعر ف تقر + الزُهْرِيُ عَنْ أئس» وقِيلَ : 

فر به الدع ارارم فَالْحَدِيثْ الْعَرِيبُ 0 ع 

ود يَكُونُ غرِيب الْمَْنِ أَوْ غْرِيب اْإِسمَادء ومثل أن 


صَّحِيحًا مِن طريق 0 0 ين ؛ طريق أغرى غرييَة. 


0 


3 


ار دوا هذه لطا 20000 ١‏ ون 1 
التَرْمِذِيُ في بَعْض الأحَادِيثٍْ إِنّهُ عرب مِنْ هذا الْوَحْهِ . 


خ | اخ خخير 


والترمذي أَول مَنْ قَسمَ الْأحَادِيث إِلى صّحِيح وَحَسَّنِ 
وَغرِيب وَضعِيف وَلَمْ يُعْرَفْ قَبْلَهُ هَذَا النَقَسِيمُ عَنْ أَحَدٍ ؛ ولكِنْ 
اكلا شوون ا احاويك إن صحِبح وضعيفي كما يقَسّمُونَ 
الرّحَال إلى ضَعِيف وَغَيْر ضيفي وَالصّعِيف عِنْدَهُمْ وْعَانٍ : 
شين انشع بي وَهْوَ اليف في اممْطاح الَرِذِي. وَالثاني: 
صَعِيفٌ يُحْتَجَ ب وَهْر ُو الْحَسَنُ في امطِلاح التَْمِذِي وا 
ضَعْف الْمَرَضٍ في اممْطِلاح الْفْقََاء تَوْعَانِ : نوع يجْعل تبَرْعَاتٍ 
صَّاحِبه مِنْ الثلث؛ كما إذَا صّارَ صَّاحِب فرَاش. وح يُكُون 


تَبَرُعَاتُ صَاحِبِهِ 4 من رَأْسِ الَمَال كَالْمَرَضِ الجر الْذِي نا يَقَطَعْ 


ا 


ن 


(لا) ما يلبسه الدراع فوق رأسه من الزرد ونحوه وهو من آلات الحرب.. ( مختار الصحاح). 
(لا) رواه مسلم في الحج باب ١‏ 84) حديث رقم ( 450). قال العلماء: إنما قتله لأنه كان 
ارتد عن الإسلام» وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو البي 3 ويسبه) وكانت له 


قبيلتان تغنيان بمجاء البى صَل. 


الأعمال بالنيات 


ادو دا يُوجَدُ في كلام أَحْمّد وَغيْرِ من الفقهاء أَنّهُمْ 


جين ِالْحَدِيثِ الضّعِيف ؛ كحَدِيث عَمْرِو بْنِ شُعْيْب وَإبراهيم 


2 و 


لحري وَعَيْرهِمًا ؟ فإ َلك الي سَمَاهُ وليك صَعيقا هر أرق 
مِنْ كثير مِنْ الْحَسَّنِ ) 1 هُرَ م يَْعَلهُ كثيرٌ من النّاسٍ صَحِيحًاء 
وال ل 1 بالْحَسَنِ ل طرق يكن 
ا 


36 6 3 


الأعمال بالنيات 


فصل في المعنى الذي دل عليه الحديث 


وَالمَعْنَى الْنِي دَلَ عَلَيْهِ هذا الحبريت أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول 
الدّينِء بَلَ هُوَ أصْل كل عَمَلِ؛ لهذا قَالوا : مدَارُ سكام عَلَى تلان 
ألخاديك فد كوه عنيا؛ م الوسدويك : «إنمًا الْأَعْمَال 
بالنيّاتِ». و: ا عي عقا اسن 02 121 زر ره » ل و 
»الْحَلَال بَْنوَالحَرامُ بن ' "“ وَوَجْه هذا الكديه أل الذي 


ل ره نَهَى عله . 


ا 


558 «الْحَلَال بينْ» فيه 0 ما نَهَى عَنْهَ ) وَآلْذِي ا 


اللذ يتذفان + أكذهما: ْمَل الظَاهِرُ؛ وَهُوَ ما كان وَاحبًا أو 


مم ل مدير 


ا والثاني : ْمَل التاظنة وخر إخلاص” الدّين لله 000 


َه 
200 


«مَنْ عمل عمَلَ. 0 » يَنْفِي المقَرُب إِلَى الله كير مَا مر 
15 : «إِنّما الأغْمَالٌ بالئيّات» . .لخ ين العمل الباطة 
وأن التُقربَ إلى الله لكانيكون بالْإِخْلَاص فِي الدّين لله ؛ + كما قال 
0 مه 
الفضيل © في قله تعَالَى: إلِيبلوكم أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَّا © قَالَ : 


(لا) رواه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 20. ج3», ص317», فتح 
الباري» ومسلم في كتاب الأقضية حديث رقم: (17).: (18)» ص: 1343» ج3. 

(لا) رواه البخاري في كتاب الإيان» باب ١‏ 39), حديث (52) فتح الباري. ورواه مسلم 
في المساقاة» حديث رقم: 107: 108» قال ابن حجر: قوله: «مشتبهات»: أي شبهت 
بغيرها ما لم يتبين به حكمها على التعيين. 

(لا) هو الفضيل بن مسعود التيمي أبو علي الزاهد المشهور» أصله من خراسان» وسكن مكةء 
وهو ثقة عابد أمام» توفي سنة: (187) هجرياء وقيل: قبلها. 


الأعمال بالنيات 

أعلفة و اموه فال« فون العمل إن كان اهنا لمكن صَوَائا 
َم يقل وََِا كان صَوَايًا وم يَكُنْ حالصا لَمْ يُقبَل حَنَى يكو 
0 صَوَابّاء وَالْخَالِصُ أن يَكون لله والغراب أن تكو على 

لسمّة لسن وَعَلَى هَذَا دل قؤْله كا 9فَمَنْ كان 000 
2001 عِبَادَةٍ ربّهِ أَحَدَا)؛ الْعَمَلَ الصّالِحُ 
هُوَ مَا مر لَه به وَرَسُولَه أمْرَ يجاب أو أَمْرَ امْتخبَاب وات ا 


#2 


يرك الْعَبْدُ بعبَادَةٍ ريه أَحَدَا » وَهْوَ إخْلَاصٌُ الدّين لله . 


وَكدَلِكَ قؤله تَعَالَى لبَلَى مَنْ ألم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ 

فلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ ربّو4... الآيّة . وَقؤلهُ : لإوَمَنْ أَحْسَنْ ديئًا مِمّنْ أَمْلمَ 
وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسنْ وَاتبَعَ مِلة إِيْرَاهِيمَ حنيفا» وَقولهُ : اومن 
يُسْلِمْ وَجْهَُ إلى الله وَهْوَ مُحْسِنْ فقاد اسمَمْسَّك بالعرْوَةٍ الؤتقى ©؛ 
فإن سلا اْوَجْهِ ِل يضمن إخلّاص العَمَلٍ لله وَالْإِحْسَان هو 
إحْسَانُ ْمَل لل وَهْوَفعلُ ما مر به فيو كما قال تقال لان 
لضبيع أَجْرَ م أَحْسَ عَمَل؛ إن الإِسَاءَةَ في العمل الصّالح تَتَضَمَنْ 
الاستهائة الم به ولاسيهاتة فس الْعَمَلٍ والاشهقة با ةا الله 

مِنْ الثوّاب؛ َإِذًا ا ا ا ل 0 
ألم وَحهة لل وَهْرَ مُحْسنٌ فَكَادَ من ادن َهُمْ رُم عند 
بهم مول حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُون. 
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الأعمال بالنيات 
فصل 


م ا ' في مغرب من لس فط ال وو 
وخر ذَلِكَ؛ تقول الْعَرَبُ : توَاك الله بحيْرِء أي : أَرَادَكَ الله بخير. 


2 
ره و 


يوون : توَى مون وَهْوَ الَْكَانَ اللي ينوي يُسَمُولَُ «لوى». 
كما يتولون # فض بمَعتى مَقْبُوض ء وَالييّهُ يعي ماص ادع ين 
اه ويُعرُ با عَنْ نفس الْمُرَاد؛ كَل الْعرَب :اهدو يني ؛ ؛ يعنى 
: هذه بقع ِي التي نوت إئيآهًا . ويقُولُونَ : ننه قريبة. 


َه 


ه 


و 


بالاوسدا 


ع 


بَعيدَة. أي : عه لِي وى قَصْدَهَا » لَكِنْ من لنَّسٍ مَْ يَقُولٌ : 
نا حص + مِنْ الْإرَادَةٍ ؛ فإن إِرَادَةٌ اْإْسَانِ تعلق بعَمَلهِوعَمَل غير 
ايها َكُونَ نا عمل » فنك تقول : أَرَدْتَ بر هلان كذا 0 


امه 


لقول: ويخ بور هلان كذا, 
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الأعمال بالنيات 


النيات: هل هي أضمار أو تخصيص 


وقد 26 امن في قولهِ صَلَى الله عَلَيِْ وسلم: «إِنّمَا 
الأَعْمَال باليّاتِ »: هَل فيه إِضْمَارٌ أ تخخصيص ؟ أو هُوَ عَلَى 
طَاهِرهِ وَعْمُومِهِ ؟ دَصَبتَ طَائِفَة من اْمُتََعْرِينَ إلى الأول ؛ قَالُوا : 
أن َم باليّاتٍ الَعْمَالُ الشرعة التي تحب أو ُسْتَحَب ؛ 
وَالْأعمَالٌ كلها َا؛ تُشْترَط في مايا حب ايه ورد د 


الْحُقوق الوَاحبّة مِن الغصوب وَالْعَوَاري وَالوَدَائِع وَالديُون تَبْرئ ذ 
الدافع وإ لَمْ يكن لَهُ في وَل نه ل 
غيْرٍ فِْل مِنْةٌ؛ كمًا لَوْ تَسلمَ المُسْتَحِقْ عيْنَ مَلِِ » أو أَطارَت اريم 
اال اليا شاي مارم وَحْو ذَلِكَ . 
م قال بَعْضْ هَوْلَاء : تَقدِيرَه ا م لأعْمَال الحكرثة 
عَليًّا بات أو: نمال بلّات ء وَكَالَ به لي إلا 
الأعْمَّالَ لكوت ار لماعي ا أ اتا لعا قد لك 
َال الْحُمْهُورُ : بل الْحَدِيث عَلَى ظَاهِرِهِ وَعُمُومه؛ َه َم 
يذ : الات فِيه الْأَعْمَال العماليتة وحدها ويل أراة الله المتثرة: 


و سد" 


ا ل وَالْمَدَمُومَ وَلِهذَا قال في تَمَامِهِ : 
«قَمَنْ كانت هِجرئةُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ ». ..إلخ. فل كر النيّة 
الْمَحْمُودة بالْهجْرةٍ إلى الله وَرَسُولِهِ قط ٠‏ وَاليّ لمَدمُومَة وي 
الْهِجرَة إِلَى امْرةٍ أو مال وَهَذَا ذَكَرَهُ فيلا بَعْدَ ِحْمَال فَقَالَ : 


١‏ الأعمال بالنيات 


«إِنمَا الأعمَال باليّات وَإِنمَا ِكل امْرئ ما تووى» . نُمّ َصَلَ ذَلِكَ 
بقؤله السام هجرثة». ..إلخ. 


و 
2 و عر له 
و 2 


0 كا مسنى مهاحر مسي فا كه : «أو 
الرأ َرَوَجة - في بدلا : يلك ه4؛ فحص الْمَرأة بالذكر 


ل كة مو 


ونش ل مم ند العَامُ ا يَحُورُ إِخْرَاحُهُ مِنْهُ 
بأثّفاق النّاسِء وَالْهِجْرَةٌ في الظَّاهِرٍ هِي “فر من مكان إلى مكان 
الح ار يدر يعي الاك ساروا 
فقد ور ن سَفرًا وَاحبًا كَحَجّ أَوْ حهَادٍ مُتعيّن » وَكَد يَكُونٌ مح 
كُسَفر الْعَادِي قط ليق وَلْبَاغِي عَلَى جَمَاعَة 5 كر ١‏ 
اليد ليلذ لاش . 
وَلِهَدا تكلم الفَْهَاء في الْفرّْق بَيْنَ الْعَاصِي بسَفرو َالْعَاصِي 
في سَفرِو؛ ال 0 مُبَاحًا كالحَج ا وَالْجِهَاد 
حَارَ ا وَالفْصر ياتفاق الأكمة الأريعة وَإِن عَصّى في ذَلِكَ 
السّفر ا ذا كَانَ عَاصِيًا سَفَرِه ؛ كقطع الطريق وَغَيْرِ ذلِكَ» 
هَل يَجُورٌ لَهُ رخص برعتص السّمَر كَالْقِطر وَالْقَْر ؟ فيه نرَاعٌ : 
فَمَدَهَبْ مَالِكٍ وَالسافِعِيٌ وَأَحْمّد : أنَهُ لَا يَجُورُ لَهُ القصرٌ 
وى عدار ان رف ا امل 
التي وي نظ م ققدي وق ال عل آذ ممحيرةة 


الأعمال بالنيات 


ذِكرٌ جنس الأَعْمَال مُطَلْقَاء لا فس الْعَمَلٍ الرق: هر قربة بكفسيت 
كَالصة وكا ره 0 اليه 0 


1 ا «بُعِدْت ايه الكلم" 0 020 ا 
ْم الْكَلِم الْحَوَامِع أن عت العمل تفئلة خاي ين 


9 وم 


خيْرٍ وَشَرٌ هُوَ بحسب ما لَوَآُ؛ فَإن قصّد مله م 
دن عدر الحم » وَإن قصّدَ به مَقصُودًا سيا كَانَ لَهُمَا 


الك 


ل مك 


ا كام 


3 
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(لا) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. انظر فتح الباري ج 23 ص 2247 
حديث رقم 72/73. 


الأعمال بالنيات 
٠‏ . 
في إنما الأعمال بحسب ما نواه العامل 


ولف اي بها انوع مِنْ المَصْدَرِ يراد بها الْمنْوِي 
وَاسْتِحْمَائًا في هذا له غلب في كَلَام الْعَرَب » ل 


مَا كَدأة 2 


إِنمَا الأُعْمَالَ بحَسّب كوه العاين أي تكن اتررورو ولد 
قال في تَمَامِه: «َمَنْ كانت مره إلى الله وَرسُوله فهجركة 


لعو وو سي 


إلى الله وَرَسُولِ»؛ فَذَكَرَ ما يُنويه الْعَامِل وَيرِيدهُ بِعَمَلِه وَهوَ الْعَاية 
الْمَطلويَة لَه ؛ إن كل مُتَحَر ةلا بد لَهُ من ماد ٠‏ وَلِهَدَا 
قال عل اك ا : «أَحَبُ الأسْمَاء إلى اللّه عَبْدُ 0 


وَعَبَدُ الرحمن وَأَقْبَحُهًَا خربت يد رامد حَارث َعَمامٌ» 7 


- 


؛ إن كل آدَمِيَ : حَارث وَعَمَامٌ وَالْحَارِتُ: مُوَ الْعَامِل الْكَاسِبُ 
وَالْهَمَاهُ لَذِي يَهُمْ ويريد. ال يكال لمن كا ييه حَرات الاخيرة 


رِذْ لَهُ في حَرْئِهِ وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرث اللا نوه ته منْها وما أ له في 


22 


الْآخِرَةٍ مِنْ تصيب » ارات راث الذيا» أي: كسيّهًا وَعَمَلَها؛ 
لهذا وَضَعَ الْحَرِيرِيُ مََامَاِِ علَى سان لْحَارثْ بْن هَمّام؛ لصِدق 


ل > ركع ع 


هذا لوصف علي كل أحَد: 
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(لل زواة انعد يرك من 348 وابو داوف ابه الأدبء حديك زفي 9ع بض 
36 


الأعمال بالنيات 


م 

في كلام العلماء في لفظ النية 
ولفظ النية يجري فِي كلام العلمّاء على نُوعِينٍ : فْتَارَة 
يُرِيدُون بها تمر عَمّلٍ مِنْ عَمَلٍ وَعِبَادَة يه 


د ع :أ جرفو اا ا سد ه دور 


بها تمِيرَ مَعْبُودٍ عَنْ مَعْبُودٍ وَمَعْمُولَ ! َهُ عَنْ مَعْمُول لَه 


وو ه 


فَالاوٌل: كلامُهُمْ فِي ال هَل هِيّ شَرْط فِي طَّهَارَةٍ الْأَحْدَاثٍْ 
؟ وَهَل ترط نيّة لين ولت في الصيّام ؟ وَإذا تَوَى بِطهَارَتِ 


0 لم 


َاقاني: عاشي بَيْنَّ إخخلاص عمل لِلِّ ويَينَ أَهلٍ الريّاء 
وَالسّمْعَةٍ كُمَا سَألوا البِيَ- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم- عَنْ لمحل يقال 


عر له ها 


شَحَاعَةَ وَحَوِية ورا أي ذَلِكَ في سَبيل الله ؟ فقال : «مَن قال 
تَكُونَ حَلِمةُاللّه مي الْعُليَا فَهوَ في سَبيل اللِّ»' 0 وَهَذا الويف 


و و ل ير ال 


يَدْخْلَ فيه سَائِرُ الأعْمّال » وَهَذِهِ اليَيه مير يْنَ مَنْ يُرِيدُ الله عمل 


00 0 ان 


َالَارَ لاخر » وبين من يريد الدنيًا ا اما 0ك 
وكنظيمًا وخير للك كييك دَلَ عَلَى هَدِهِ المي بِالْقصّد د وَإن كان 


(لا) رواه البخاري في كتاب العلم؛ انظر فتح الباري» حديث 123» ج1» ورواه مسلم في 
الإمارة باب 42» رقم 150: 151: ج3 . ص 1513» ولفظه: «عن أبي موسى قال: 
سكل رسول الله يلهِ عن الرحل يقاتل بشجاعة» ويقاتل حمية » ويقاتل رياء» أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال رسول الله ي: «مَن قَاكل لمَكُونَ كَلِمَُ الله مي اْعليَا قَهُوَ في سَبيل الله 


.4 


الأعمال بالنيات 


١ 


7 7 - 
ع ال عد ف سرعم عن لك 


وه يتنَاوَلُ نعي فَإِنهُ رق بين مَّنْ مي الله 
وَيَيْنَ مَنْ يُرِيدُ دُيَا أو امْرأَة ؛ فرق بَيْنَ مَْمُول له وَمَعْمُول 
0 
وَقَدْ ذْكَرَ اللهُ تعَالَى ناص في كنا َابِ في غير مَوْضع 2 
كقؤله تَعَالَى 1 ا#(وم ا فزوا"إنا يقيدوا الله > مخلفين لثاالدية ا 
وَقَوْلِهِ : لإفَاعْبدٍ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ )4 عي 


وقول اقل الله أَعْبّدُ مُخْلِصًا لَهُ ديني» 2 وير حَلك من 


قل 


ا 


يقال 
00 


وَإِخْلاص الذين هُوَ م دِينٍ الام 2 وَلدنك ذم م اليا 0 
مئْل قَولهِ : فيل للْمْصلَينَ) «الْذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتهِمْ سَاهُونَ 1 
الالَذِينَ هُمْ يُرَامُونَ) (إويمنعون الماعون» , وَكَرْلِهِ : لإوَذًا قَامُوا إلى 
الصّلَاة قَامُوا كُسَالَى لون التافر ولا كد كروت الله لذ ليلا ما 
وَقَالَ تَعَالَى : 9إكَالْذِي يُنْفِقّ مَالَهُ رناء الئّاس6... الآيْة وقوله تَعَالَى 
لوَالِينَ ينَفقُونَأمْوَالَمُمْرنَاءَ الكاس6... الآية. 
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الأعمال بالنيات 
فصل 
في العبادة الني لا تصلح إلا بالنية 


وقد افق الما عَلَى أن الحياةة المقطوةة لنَفْسهًا- 
كالصلاة وَالصيّام وَالْحَجّ - لا ئَصِحٌ إِنَا بق وكا عراف الطيا رع 

قل من يكون عاد حاب اها ويََْسَلُ لطا قال ماك 
لاي وَأَحْمّدِ : المي شرْط لموارة اذاف يل وقال أبو 
حينة + ُشْتَرَط في الطَهَارَةٍ بالْمَاءِ بحلاف التَيَمُمِه وقال رُفرُ: لا 

اتطن و عابرا نو رده حي لقاه راسي 
الشافِعِي ولحت 1 ُشترط لِإزَالَة الشحَاسَة > وهذا الول شَاذ ؛ فإن 
ذلك لمكت ا لد فيا عم الكل بل رُولُ بالْمَطرٍ لاز 
وَالنَهْر الْحَارِي وكخو ذَلِكَ فكييف مُشترط لَهَا اليه 


َه 


وَأيْضًا َن إرَاله النّحَاسَةٍ مِنْ باب التروك لَا مِنْ باب 
الأَعْمَال عذال 3 0 قله في الا أَنهُ مُحْتَبٌ النّجَاسَة 


000 2 


كع نك تن متب لَهاء وَلِهدَا قَالَ مَلِكَ معاي 
الْمَشْهُور عَنْهُ وَالتافمي في أحَدٍ قَوليْهِ : ل صَلَى وَعَلَيْه 0م 
يعم اا يَْدَ الصاو لم يِذ ؛ ِأَنهُ مِنْ باب التروك . وَقَد ذَكَرَ 
للّهُ عَنْ الْمُؤْمِنينَ وهم : لإربنا َا نوَاخِذا إن تسيا أ أخطأنا ©, 
وَنبَتَ عَنْ التبي - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ - أن الله تَعَالَى قَالَ : «قَذ 
فَعلْت»؛ فَمَْ مَل ما لهي عله ابيا أو مُحْطئًا فلا إنْمَ عَلَيْهِ » 
بحلاف مَنْ ترك مَا أمِرَ به- كَمَنْ ترك الصّلَاة- فلَا بُدَ مِنْ قَضَائهًا . 


الأعمال بالنيات 


حي ال 
7 
حرق ع ني هى 


لهذا فرق أكثر العُلَماءِ في الصّلاةٍ وَالصّيّام وَالْحَْام بَينَ مَنْ 
فعَلَ الْمَحْظُورَ اسيّاء وبيْنَ مَنْ ترك الْوَاحب كامييًا؛ كمَن تَكَلْم في 
الصِلاة تاسييّاء وَمَنْ ] أكل فِي الصيّام نابا وَمَنْ تَطَيّب أو لبس اميا 
في الْإخْرَام » وَالَِينَ يُوحبُون ال في طَهَارَةٍ الإحْدَاث يَحْتَحُونَ 
هذا الْحَدِيثٍِ عَلَى أبي حَنيفَة» وأو حَنيقَة يُسَلَمْ أن الطَهارة غَيْرَ 
مسي سسا لَرَاعٌ ي صصح الصّلاة 
لقره حا الله عََيْهِوَسلَمَ: 2 الأَعْمَال بالنيّاتِ» ا ايل 
00 إلا ذا صم إل مُقَدْمَة أخرى ؛ وراد 
لماز حون نا عِمَادَة» وَالْعيَادَ لا تصح إن بيد وَهَلِو الْمُقدَمَة 
إذا سَلِمَتْ لم تَحتج إلى الاستذلال بِهَدَا فإن الئاس متِقونَ عَلَى أن 
ًاليكو نا ةليصح إن ب ؛ بحلاف ما يََعْ باق وغ 


عي سر راغي 


عِبَادَةْ كأدَاء الأكاتاف ؛ وَقضّاء الدروة 3 وَحِيتئذٍ فَالْمَسألة مدارها 


- 


عَلَى أن الوصو هَل يَقَعْ على عَيْرِ يا ؟ وَالْجْنْهُور يَحْتَجُودَ 
بالنُصُوص الْوَاردَةٍ في نُوَاب ٠‏ كَمَوْلِهِ : «إذا توضاً العَبْدُ الْمُسْلِمُ 
حرجنا خَطَايَاةُ مَعَ الْمَاءِ أَوْمَع آخِر قَطْرِ الْمَا » 7"» وَأَمْمَال 
كله ليث ف تقد الام ُِمُومٍ النصُوصي» ولغوا لا يَكُون ا 
مح الي فَالْوْضُوء ايكون إلا ب . وأو حَِيفة يقول تيار 
شرط مِن شرَائط الضّلَاةِ؛ِ فلا ترط لها ال كلاس وَل 

لنَحَاسَة وأُولَيِك يَقُولُونَ : اللْباس والْإرَالَة يَقَعَانِ عِبَادَةَ وغَير 


لل رواه مسلم في كتاب الطهارة» حديث رقم: 2244 8 1 ص 215 بزيادة «فإذا 
غسل رجليه خرججت كل خطيفة مفتكها رجلاة». 


الأعمال بالنيات 


عاد لهذا لَمْيَرِدْ نص واب الْإنْسَانٍ عَلَى جنْس اللبّاسِ 
وَالإَالَهء وفذ وَردف النُصُوصُ بالثواب عَلَى حنس الوضوء . 


رعو لل 


وأو حَنيفة يقول النصُوصُ وَرَدَتْ بالثاب عَلَى الْوْضُوء 
الثكات وعانة الختليية الما كرض قون باللرك والر ضيه الْحَالِي 
عَنْ ال ادر لا يق َا مل مَْ رد ليم خب وو ذلك 2 
وَالْْمْهُورُ يوون : هذا الوْضُوء الذِي اتاد الجبلمود و 
اْوْضُوء الرْعِي الَذِي نصح به الصّلاة؛ وَمَا ميوى هذا لَا يدل في 
نُصُوص الشار ع ؛ اس 3 «لا تقبل صلَاة 
أحَدكم إذا أخدّث حَنّى يَتَوَض . ' ؛ فإن الْمُحَاطبِينَ َا يَْرفُونَ 
الْوْضُوء الْمَأْمُورَ بو إنَا الْوْضُوءَ الذي أَثنَى عَلَيْهِ وَحَث عَلَيْهِ » وَغَيُْ 
هَذَا لَا يَعْرفُوئَةُ؛ هلا يَقْصِدُ إِدْحَالَهُ في عُمُوم كَلَامِهِ ولَا يَكتَاوَلهُ النص 


500 
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لل رواه البخاري» كتاب الوضوءع» باب 2 ج 1 ص 282, فتح الباري» ومسلم كتاب 
الطهارة باب 2, رقم 225, ج 1. ص 204, واللفظ له. 


الأعمال بالنيات 


في النية هي إخلاص الدين لله 


ما اله الي هِي إِخْلّاصٌُ الدّين لِلَّهِ قد تَكَلّم اناس في 
حَدَهَا وَحَدَ الإخلاص» كقؤل بَعْضِهمْ 0 
لَوْ رج كل در لَهُ في قلوب النَّاسِ م ِنْ أَخْلٍ صلاح قلبه لله 
عر وَحَل» ولا بُح أن يَطَلَِ الا عَلَى تقل الذي عمل : 
وَأَمال ذلِكَ مِنْ كلامهم الْحَسَن لكِنّ كلهم صم اإخلاص 
في سَائر الأعْمَالء وَهَذَا نا يََعْ مِنْ سَائر الئاس » بل لا يَقع ف 
أكترِهم بل خَاِب لين يُلِصُونَ ن لله في كثير مِنْ أَعْمَالِهِمْ ؛ 
كَإِخْناصِهم في الأعْمَال مركو ينم مل صو شه رَمَضَاَ ؛ 
فَغَالِبُْ اللمالية مترترية الو داه كن كاوه عن الصَّلوّات؛ 
فاه ها يصََي إلا لل عر وَحَل » بحلاف مَنْ لَمْ يُحَافِظ َي ؛ فَإِنمَ 
يُصَلَي حي أ رِيَاء أ لل ديو ؛ ولِهَذَا قال -اصَلكن_ الله عَلَيه 
وَسَلّم- فِيمًا رَوَاهُ التَرْمِذِي : «إذَا رََيْعُمْ الرّجُل يَعتَادُ الْمَسْجدَ 
فَاشْهّدوا لَهُ بالْهان» © ؛ فَإِن الله تعالى يَقُولُ : #إنَمَا يَعْم 
1 ل بالل ه وَاليَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلَاة وَآتى الرَكَاةَ 


- 


وَل يَخْشَ إلا اللّه6.. .ا ناية. 


لل أخر جه الترمذدي» حديث رقم .)2617١‏ ج 5 ص 12 كتاب الإيمان» وقال: حديث 


الأعمال بالنيات 


من َم صل إَِا ووم وَاغِسَال هيفع ذلك إلا لله 
وكا غال على الله عليه وَسَلمُ يخاروا 

حَدِيثٍ ثوبان عَنْهُ قال: «امتقيمُوا وَلَنْ ُ< ُخْصُوا وَاعَلَمُوا أن خَيْرَ 
ب مُؤْمِنٌ؛ قن الْوْصْوء 


57 7 


سر بَيْنَ الْعَبْدٍ وبَيْنَ الله عَرَ وَجَلم ا '. وقد ينض وُضُو وه وَل 


يوه ادامر 


يَذْري به أَحَدٌ ؛ ذا حاف عَلَيِْ لم يُحَافِظ عَلَيِْ ا ِل سبُحَاة 
وَمَنْ كَانَ كَدَلِكَ لا يَكُون إلا مُونَا » وَالْإِخْلّاصُ في التّفع اْمُمعَدَي 
قل مِنْهُ في العَِادَات بدني 77 قال في الحَيث المَتّفق عَلَى 


صِحَيه: «سَبْعل م الله في ظِلهِ يَومَ نا ظِل إلا 
ظلة» 0م 
ا 


(ل]) أخرحه الدّارمي في كتاب الصلاة والطهارة» باب 2» ص 133» رقم 66» عن ييى بن 
بشير» ورواه ابن حبان في صحيحه. كتاب الطهارة» باب 6.» حديث رقم 164؛: ص 
69 


ا الأعمال بالنيات 
5 اه 
في النية محلها القلب 
ا القلبْ باتفاق الْعلَمَاء؛ فإن وى بقلبهِ وَلَم 
َكل يلسّانه ل 23 بأثدافية َك 2 بَعْضُ أُصّحّاب 


الشافعِي إِنّمَا ذ كر لدف 1 الهناه وَالِْخْرَ ام بن 7 أُوَلِهًا 
كناءٌ؛ فظن بَعْضْ الغالطين أَنَّهُ أَرَادَ التَكلَم اله الما آراة 24 
وَالئيّة َتْبَعْ العلم ؛ فَمَنْ عَلِمَ م ما يريد ام وي ور . 
كَمَْ قم بين يدي َعَم كله ذا لمأن يد الكل هلا مد أن 
يَنُويَةه وَكَدَلِكَ الركوبث وَغَْره يل َو كلّف اليا أن يُْمَلوا عَمَل 
اي ل 0 00 


2 


عَلِمَ سان ثري اهار وَالصَلاة لصم هَل َل ا | 


ور نما يصو حدم لم ة إذا لم يَعلَم ما يُرِيدُ م 


نسي > الجتابة وَاعْتسّل للتطافة أو التو أو مر بريد 
الْوَضُوءَ وَلَمْ يرد أنه ا 


رَمَضَان فيُطْبح غَيْرَ ناو لصوم . وَأَمّا للم | الي يعلم أن غذا 
ين مان وهو يريد ص رشان فهذا ا ةي 2 


ساسم دس 


ماد عند اضيا مل مل انعا رن ركد 1ل ( 
قبُوِي صّوْمًا مُطَلقَا أو يَقَصِدُ بقعي تطعا ل ينين آله قاد" 
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الأعمال بالنيات 


َكلْم يانه بشيء وَفِي فلب حلاف كانت الْعِبْرَة يما في قله لا با 


م - وو - 


لفظ به تقد بَقاء لوقت فَنوَى الصلاة أ كم رو 
ل راق ا ل بكاوةا اهران 
صَلائهُ بالاتفاق . 

وَمَنْ عرف هَذَا تيبّنَ لَهُ أن الييّ مع العم في غَايَةِ الْيْسْرِ؛ نا 
تَحْتَاج إلى وَْوَسَةٍ وَآصّارٍ وَأغَال ٠»‏ وَلِهَدَا قال بَعْض الْعُلَمَاء : 
الْوَمْوّسة إِنمَا تَحْصُلٌ عبد مِنْ حَهْلٍ بالشتزع أو حبلٍ في الْعَقْلٍ. 

وَقَد تَارَحَ الئاس : هَل يسح الفط بلي ؟ فقت ايف 

ِنْ أصْحَاب أبي حَنيفة وَالشَافِِي راون يي ب ايكون أبلة؛ 
ليه أْضْحَاب مَالِكٍ وَأَحْمّد: م ذلك بَلٍ 
تفط به | بدعَةٌ ؛ من الي ال ل ا 
وَلتَابِعِنَ لَمْ ينل عَنْ وَاحل مِنهُمْ ألَهُ تكلم بلفظر الت » لا في صَلاةٍ 
وَل طَهَارَة ولا صِيّام» فَالوا : نا تَخْضل مَعَ الِْلْم بِالْفِعْلٍ ضَرُورَة؛ 
اكلم بها نَع هوس وَعْبَثٍ وَهَذَيَانٍ » وَاليّةَ تَكُون فِي قَلْب 


ىن ع صسَ م 


الْإنْسَانِ يعد نا ليِسَتْ فِي قلبه » فيْرِيدُ تَحْصِيلَهًا بِلِسَانه 
تَْصِيل الْحَاصلٍ مُحَالَ» لِك يقعْ در من لاس في ألوَاع من 
الْوَسْواسِء وَأنْفَقَ الْعلَمَاءِ عَلَى أنَهُ لا يَسُوغ غم الْجَهْرُ بالئبّة لَا لِإمَام ولا 
لِمَأمُوم ولا مد الترَاعٌ بَيْنَهُم في 
تكلم بها ميرًاء هَل يُكْرهُ أ يسح 
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الأعمال بالنيات 


لفْطَة " إِنمَا " للْحَضرٍ عِنْدَ جَمَاهِرٍ الُلَماءِ وَهَذَا وه 
باِاضطِرار مِن لَعَةِ الْعَرَب ؛ كما تُعْرَفُ مَعَانِيَ حُرُوف التّفي 
وَلِاسْيِفهَام وَالشترط وير ذلك لَكِنْ تنَارَعَالنَاسْ : هَل دَلَالتُهَا 
عَلَى الْحَصْرِ بطريق الْمنطوق أو الْمَفَهُوم؟ عَلَى قَولَين: 

وَالْجْمْهُورُ عَلَى أنه بطريق الْمَنُطوق . وَالْقَوْلَ الآخخر قل 
بض في الْمَُومٍكَْاضِي أبي يطل .فى أحد ري » خض 
الْعُثاةٍ مِنْ نفاته » وَهَؤْلَاء لم وَاحْتَجُوا بوثل 
ولدلا : إِنَمَا الْمُؤْممُونَ)» . وقد اتج ت طائقة من الأُصُولِيينَ عَلَى 
نّهَا ِلْحَصْرٍ أن حرف «إن» لات وَحَرْفَ " ما ' لِلنّفي ٠»‏ فإذا 
ات 0 ل وات حَِيعا , وَهَدَا خطأ عند الم 
ري ؛ من " ما " هُنَا حي ما كاف لنِسَحْ ما الَافِيّة» وَمَادِه 
الْكَافة تدخل عَلَى فإن» وأخواتهاء ا عن العَمَلٍ ذَوَكْلِك أن 
الخزوقة الْعَالَةَ أَصْلها أن تَكُونَ لِاخْتِصّاص » فَإِذًا اخَْصَّت 
بالامم أو الْفغلٍ وَلَمْ َكُنْ كَلْجْْء مِنْهُ ولت شي ان حا 
وها اقصّتا بإلامئم علس فيه » وَنُسَمّى الْحْرُوف المُشبهة 
لَفعَال ؛ ِأَنّهَا عَمِلَتْ نْصبًا وَرَفعًا وَكثرت خُرُوفَهَاء وَحُرُوفُ الْحَر 
اختصّت الاش فَعَمِلَت فيه » وَخُرُوفُ الشرْط القصّت بالْفعلٍ 
فَعَمِلَتَ فيه» بخلاف أَدَوَاتِ ِاسْتفهّام نه تَدْعْل عَلَى الْحُملئيْنِ 


5 


27 حمل وَكَذَلِكَ «ما» الْمَصْدَرية, وليذا لياس في «مَا» النَافيَة 


الأعمال بالنيات 


أن نَا تعمل أيْضًا عَلَى ل ؛ بور لك تقد على اكد الْحِجَازيّة 
التي َرَلَ بها الفرآن» في مِثل قوله َعَالَى: لما هْنّ أَُممَاتِهِر)) و لإمَا 
هذا بَشَرًا #امتحسانًا لمشابهتها "ليب" 1 ا 
الْكَافَة عَلَى «إن» أَرَالَْتْ امْخْتِصّاصّهًا فصّارَتْ كدخل عَلَى اللخدلة 
ِامْميّة وَالْجُجْلَةِ الْفِعليّة فبَطَلَ عَمَلْهَاء كَمَولِهِ : إنَمَا أت مُنْذِرْ » 
تدان اا 006 ؛ كقؤله : إِنَمَا صَنَعُوا َيْدُ سار 6؛ 
بالرّفع, أي : أن لَذِي صنَعُوهُ كي سَاحِرء جلاف قوْله : 3 
تقضي هذه الْحَيَّاةَ ة الدُنيَاة؛ إن القراءة بالنّمنْب 3 0 إذا كك 
«مَا» بمعتى «الذي». وَفِي كلا ع يه 00 
كات «ما» معني «الزي» الم 00 مِن حهة أن الْمَعَارفَ 
ورف كار ؛ فَإن الأسْمَاء م مَعَارِفُ ون 600 2 
وَالْمَعَارِفُ من صبغ لْعُمُومٍ: وَالنَكرَةٌ في غير المُوحب كالئّفي 
غير مِن صِيّغ العْمُوم ؛ عله : نما صَنَعُوا كَيْدُ سَاِرٍ) َقَدِيرُهُ : 


“0-7 


وَأمّا الْحَصْرٌ في " إِنّمَا " فَهُوَ مِنْ حئس الْحَصْرِ بالنفِي 
وَالِاسْيَاء؛ كمَوْلِهِ تَعَالَى : لما أنت إِنَا بَشر مِتْلنا)اء لما محمد إلا 
رَسُول)) . وَالْحَصْرٌ قل يعبر عَنْهُ بأن الأول مَحْصُورٌ في الثاني» وَقَد 
يعبر عد عَنْهُ ِلْعَخْس ء وَالْمَعْنَى وَاحدٌ ؛ وَهْوَ أن الثاني أنه الأول وَلَم 
2 تا لَه عبر مم وهم أنّهُ بت لَه ولي الْمُرَادُ نك تفي عَنٍ 
ول جا سبك الا ؛ فَقَولّهُ : 9إإنَمَا أنت مُنْذِرُ) أي : نك 
نينت استت ناريا لور ولا امحاميا وا مُجَازِيًا ولا وَكِيلًا عََيْهِمْ ؛ كما قال 


الأعمال بالنيات 


: الإلمنت عَلَيْهِمْ بمُسَيْطِر), وَكَما قال : لأقَانَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ4, لإمَا 
المَسيح ابن مَريم إل رَسُولَ قد حَلَت مِن قله الْسل وَأمُهُ صدَيقَة؛ 
َيْسَ هُوَ إِلَّا ونا أَمّهُ لَهة؛ بل غَايثهُ أن يَكُونَ رَسُولًا » كما غَاية 
محمد أن يَكُونّ رَسُولك وَخَاية مَريمَ أن تكُون صيديقة. 

وَهَذَا ما أستدِل به عَلَى بُطلَان قَوْل بَعْض الْمْتََعْرِينَ : نا 
ولد كن لماع على عَدَمِ ثبو أ نه قاض 2 
5 ل 7 5 و 7 لوف ف 7 
بكر ابن الطيب والقاضي أبو يعلى وَالأستّاذ أبو المِعَالِي الجويى 
وَعيهُمْ » وَكَذَلِكَ قزله تَعَلَى: لإومَا مُحمد إلا رَسُولُ قذ حَلَتَ من 
َيْلِهِ الرُسُلُ4؛ أي : لَيْسَ مُحَلَدَا في الدثيا لا يَحُوتُ ولا يُقكل » يل 
يَجُورُ عَلَيِْمَا جَارَ علَى إعثوانه الْمُرْسَلِينَ من الْمَوْتٍ أَوالْقثلٍ , 
«أقَِنْ مَات أ قُيِلَ القَلَكُمْ عَلَى أَعْقَابكُئ», تزلّت يَوْمَ أُحُدٍ لما قل 
ا مع ب وري لها الما ره ماك سول لضان له 
عليه وَسَلَمٌ فقال : من كان يَحَبَدُ . مُحَمّدَا إن محمد قد مات ومن 
كان يَعبْدُ الله فَإِن الله حَيّ لا يَمُوتُ . وكلًا هَذِه الْآيْهَ ة 
لذ متنتوه انلها ار بك روطي الله علنه دكات ذا زرك أيه 


إِنَا ييْلوهَا . 


5 
2 
5 
4 
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الأعمال بالنيات 


في المواضع التي تنازع الناس في نفيها 

وكا كله تعَاَى : نما الْمُوْمِنُونَ الْذِينَ إذَا ذكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ 
فُلُوبهُ)...الاية فَهَذِهِ اليه نبت فِيهًا. الْلِعَانَ لمَوْلاءء وكقاهُ عَنْ 
عيْرهِيُ كما قا الب صَلَى الله علَِْ وَسلَم َس لََاُ نه في 
لأحَادِيثِ؛ مِثْلَ وله : «لا يَرْني الرّاني حِينَ يَرْني وَهُوَ مُوْمِنْ ولا 
يَسْرِقَ السارِقَ حِينَ يَسْرِقَ وَهُوَ مُؤْمِنْ ولا يَتشْرَبْ الْحَمْرَ حِينَ 
ربا وهو من فياكُمْ واكم 27 وَحدلِك فوأ : «لَا إِعَان 
لِمَنْ لَا أَمَائَة ة لَهُ ولا دِينَ لِمَن لا عَهْدَ له» 7» وَمِنْ هَدَا الاب قزله 
تَعَالَى: 9إإنَمَا الْمُؤْممُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ ثم لم 
يركابُوا4. . .الاي وقول( : إِنمَا اْمُْمئُونَ الْذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُوله 
وَإِذا كانوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِع»...الآية . 

ة ضاف لتر نان ب بي 4و الذي قلي 
ماهو الكل زاغل الكويف ١‏ وَعَبْرهُم : أن في لكان لائتتفاء 

بعْض الْوَاجبّات فيه وَالشارٍعٌ َايِمًا ا يفي الْمْسَمّى الشراعي إِنا 
ائتقَاء وَاحب فيه وَإذا قِيل : المُرَادُ بدَلِكَ تفي الْكمّال 4 فالكمال 
وْعَان: وَاحبُ وشحب #السبفطي سول بَعْض الْفْقَهَاء : 
لُْْلَ يَنْقسمُ إلى كَاملٍ ومُحْرِئ أي : كَايلُ الْمْستَحَبّاتٍ وليْسَ 


(لا) رواه ابن ماحه في الفتن رقم 3936, باب 3. 


الأعمال بالنيات 


هذا الكَمَال هُوَ الْمَفِيَ في لفظ الشارع , ٠»‏ بل الْمَنْفِىُّ هُوَ الْكمَال 
الْوَاحبُ» وَإَِا فالشّارعٌ لَمّ يَف الِمَانَء وَنَا الصّلَاة وَلَا الصيام ونا 
لطَهَارَه وا تو ذَلِكَ من الْمُسَمَيَات << السرِْيةلتَِاء بَعْضٍ 
لتشكاون ]لكان كدرلقة افق عاذ عن حامر الْمؤْمنِينَ 
َل إِنّمّا تاه لِانْتاءِ الوَاحبّاتِ ؛ كَمَوْلِهِ- عَلَيْهِ الصّلَاةَ وَالسَلَامُ : 1 
يام لِمَنْ لَه يُيْيْتَ اليه » ولا صلَاةَ ! 0 
رويت عَنْهُ قاط الث ف موقا حل مل قو : «لا مام 
من لَمييّتِ الصِيَامَ من اللَْلِ »220 وّ: «لَا صَلَاة إِنَا بو أُضُوء ولا 
طوء لعن لم يكام الله ه40 ملا صلة لجار سنج 
إلا في الْمَسْجدٍ». من تيْكَتْ عِنْدَهُ هَذْوِ الألفاظ فَعَلَيْه أن يقول 
بويا يحب ما تعتلثة ين : ايت > وَوْكْر الم اللو ؛ 
وَإِحَابَِ الْمُوَذْدِ » وَكحو ذَلِكَ . 
م ذا تك اسان بَعْضَ وَاحبَاتِ العاف يكل يال + 
عع لان رايا عَيَْا؟ م يُقَال : يناب عَلَى ما فعَلهُ 
وَيُعَاقَبُ عَلَى 1 رم قال كاذه حللك # هذا يكون عضن 


3 
0 
9 


(لا) عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». رواه الجماعة. 

قال علي بن أبي طالب: «كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي -حداج»» والخداج- 
يكاسير الخاء- أي النقصان. 

41 رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذدي وابن حزيمة في صحيحه وابن ماجه والدارقطئي 
واختلف الأئمة فيه. 


الأعمال بالنيات 


الأدِلَة الشَرعّة؛ ة فَمِنَ الْوَاحبَاتٍ فِي الْعبَادَة فنا ذا تتطل الجياذة مك كد 
وَل عَادَةَ عَلَى ا كي يِل يحبر لْمَترُولك) كَالوَاحبَاتِ في الحَجَ التي 
َيْسَت أرْكاناه مثل رَمْي الْحمَارِ وَأَن يُحْرمٌ مِنْ غيْرٍ الميقات وَكَخوٍ 
لِك وَكَذَلِكَ الصَّلَاةٌ عِنْدَ الْجْمْهُور كمَالِك وَأَحْمّد وَغَيْرهِمْ فيها 
وَاحبْ لَا يطل الصله برك عِنَْهُم كما يَقُول بو حيفة في 
اَْاحَةِ وَالطَمَانِيَةِ» وَكُمَا يُقُولَ مَالِكُ وَأَحْمَد في النشَهُد الول ؛ 
ملك ورامك شرلا كد هذا جيرا سهان سيد 
سمو وما ل 0 
لتُسَهٌد الأول عَمْه عَمَدَ في الْمَْهُورٍ مِنْ مَدَهَبَيْهِمَا» لكِنْ أُصْحًا 


م د هم ه مابراه 


ات وي دا اه ّ نه حتَقُ وه قى الراحب ولتق .7 


لايع 


ا" 
شاه ممه 


وما بو حَنيفة فقول : مَنْ ترك الْوَاحب الّْذِي لَيْسَ برض 
عَسْذَا أسّء ولا عَادَة علي 1و ردن : لا تَعْهَدُ في الْعِبَادَة 


ا 


الكااينا بك رن إلى َيْرِ يدل ولا إِعَادَةَ عَليْه ؛ فلا بَدَّ مِنْ 
جوب الْبَدَل للإِعَادَة وَلَكِنْ مَعَ هذا فقت اليم على أن من 
لوليا في الحم نوكم يَجبرُْ بالدم الذي عَلَيْهِ َم 


بطل 0 َل تين إعادتة فهَكذا 0 مي 1 وزاكل 
المحوفة ا م ترك وَاجبًا مِنْ وَاجبّات الْإَانِ الْذِي ل يُنَاقِضٌ 


امو لقال ا ان نا ا اتوي » وَإِمّا بالْحَسَئَاتٍ 
المكفرةٍ ل ل ا ل اه 
وَالصّدقة وَالأمْرُ بالمَعرُوف وَالنَِيْ عَنْ 00 فَإن لم يَفعَل لم 
كك الك ل 1 وأَصلهُمْ أن لمان يد 6 عع > مده له 


0 


ويبقى لقف تنا لزعل المطلاء السلا : «يَخْرَجٌ من الثَار 


الأعمال بالنيات 


من كا في قله يقال َو يذ | ياه ” ار 


ا 
وما الْذِينَ ألكروا تبَحْضَهُ وتفاضلة كانْهُمْ قالوا : مَتَى ذهب 


- 00 
عر اه رار الى ع -ه 


حدقي متازره 1 الْقَسّمُوا قِسْمَيْنِ : فقالت الْحَوَارجُ 
وَاْمعمَرلة : فل الْوَاحبَاتٍ ترك المُحَرمَاتِ مِنَ اللعَانِ» فَإِذًا ذ ذهب 
بَعْض ذَلِكَ ذهب اَن كله ؛ فلا يَكُونَ مَعَ 1 الفاميق إِعَانَ أصلًا 
بحال. م قلت الْحَوَارِحْ ١‏ مو ع ول اشرق : لَيْسَ بكافر 
7 مَومِن؛ ؛ بل هُوَ فاميق ْله منِْلة بين الْمَترِين؛ فَحَالُْوا الحَوَارِج 
في الاملم وَوَاققُوهُمْ في الْحُكُمٍ الوا :نه مُحَلدٌ ني الثَارِ ا 


“8 او .5 


يَخْرُجُ مِنْهًا بشَفاعَةٍ ولا غيرهًا. 
وَالْحِرْبُ الثاني واوا أل السنّة علَى أله َا يُلَدُ في النَّار 
ون كل لتُؤجيدٍ أحَد م ُو أن هذا يونا م وُحَودٍ 
كمال ليعَانِ؛ لاغْتِقاديم أن الَِْانَ نا يَتَبَعَض) فَقَالُوا: كل قاميق 
0 اليعَانِء وَلِعَان للق مَُمَائْل لا مايل » ونم الفَاضَل 
في غَيْرٍ اماد من العْمَالِ. وَكَالْوا ْمَل لَيِسَت من الَانِ؛ أن 


2 


قز ترق يتن 


الله فرق بَيْنّ العَانِ وَالَعْمَال في كِتَابه. م قال الفقَهاء المُتيرُونَ 
مِنْ أهلٍ هذا الل : إن الِمَانَ هُوَ تَصْدِيق الْقَلْبِ وَقَوْلَ اللسّانٍ . 


ل حَمّادٍ بْنِ أبي سليْمَانَ وَمَنْ وَافقَهُ كأبي حَنيفة 


41 رواه البحاري معلقا قِ كتاب الإعمان» باب 033 3 1 ص 2127 فتح الباري. 


الأعمال بالنيات 


و. وقال حَهْمٌ وَالصالِحِيَ وَمَنْ وَاقْقَهُمًا مِنْ أ 


رو 1 : إِنّهُ مُجَردُ تَصّدِيق القلب . 

وَفَصْل الْخِطاب في هَذَا البَاب : أن امم الْإِمَانِ قد يُذَكرُ 
0 ؛ ذا ل 
«الاء 


هل الكلام كأبي 


2 
410 - أ 


0 0 


م 2 


اذى عَنْ الطَريق» 0 وَفِهِمًا ار 


وا ماس 


«آمْرَكُم, لمان الله درون ما الإَِان بآلله ؟ شَهَاَة أن نا ا إِلَه 
ا الصّلَاةٍ وَإيَاءُ الرّكَاةٍ وَأَنْ 


تُوَدُوا مَا غنكُم ». 7 وَِذَا ذْكرَ مَعَ الإِسْلَامٍ - كما في 
0 آنَهُ سَأل الي صلى اللهُ عليه وسَلَم عن البعَان 
وَالْإسْلَام وَالِْحْمَانٍ - فرق بَينهُما فقَال : «الْإعَان أن تُؤمنَ لله 
وَمَلَائِكيِهِ وكيد وَرُسْلِهه ©. ..إلى آخره. في الْمُسئدعَنْ لبي 


فلن الله عَلَيْهِ وص : «الْإِسْلَامُ عَلَانيَة 7 َاْإَان في القلْب»” 


(لا) رواه مسلم» كتاب الإبمان» باب 12» رقم 58. 

(لا) رواه البخاري في المغازي» باب 69), ج 8)» رقم 4368.» فتح الباري. 

(لارواه البخاري» كتاب الإبهان» ج 1 ص 2140 فتح الباري. 

(لا) قال القرطي: هذا الحديث يصلح أن يقال له: أم السنة؛ لما تضمنه من جمل علم السنة. 

وقال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من 
عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلاء ومن أعمال اللبوارح ومن إخخلاص السرائر والتحفظ 
من آفات الأعمال؛ حي إن علوم الشريعة راحعة إليه ومتشعبة منه. 


انظر فتح الباري» ج 1» ص 140. 


١‏ الأعمال بالنيات 


وَإِذَا أَفرَدَ الْلَانَ أ دحل فيه الأعْمَال الظَاهِرَة لِأَنّهًا وام ما في 
القلب؛ لِأنّهُ متَى ثبت لِعَانْ في الْقَلْبِ وَالنَصْدِيقٌ بم أ+ 00 

الرسُول م الطوم لاد انر ار ا 
سَرِيرَة نا أَبْدَاها الله علَى صّفَحَاتِ وَخْهه وَفلنَاتِ لِسانه؛ فإذا تبت 


لتَصْدِيق في القلب لَمْ اس ١‏ بمفضَاة ابه ؛ هلا سق 
مع تام ومَحَبة صَحِِحَة ‏ ولا يكن لها أ في الظاهِرء وَلِهَذا 


ردس ه 


ينْفِي الله الِعَانَ عَمَّنْ لتقت عَنْهُ لَوَازمُةُ؛ إن اتفاء لازم يُقَنَضِي 

انتفاء الْمَلرُومء كقوله تَعَالَى: وَلَوْ كاثو رن باللّه وَالئبِي وما 
أتزل إلَيْهِ ما الَحَذُوَهُم ولي وَكَْلِهِ : إلا تجد قَوْما يُْمنُونَ باللّه 
ره الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَاةَ الله وَرَسُوله 6. الا 0 ؟ 
الام ولا مُكَلَازِمَانِ َا يَكون الظَاهِرُ مُسْكَقِيمًا إِنّا مع استقَامَة 
الْبَاطِنِ؛ وَإِذا اسنتقام الْبَاطِنْ لايد أن يَسَْقِيم ا وَلِهَذَا قال 
لي صَلَّى اللَهُ علَيِْ وَسَلَم: «ألًا إن في الْجَسَّدٍ مُْعَة إِذَا صَلّحَتَْ 
ا ول عر الْجَسَّدِء أَنَا 


وَهِيّ القلبْ». وَقَال عمو لمن رَآهُ ينث في :غلا 0 حَشَعَ قب 
هَذَا لْحَشَعْتْ جَوَارِحهُ 52 عزو دل يسيم ان عبد 


ملم اس 


حَنَى يستقيم لسّائة ولا يسم سال حَنّى يَستقيم قَبَة». لهذا 
كَانَ الظَاهِرُ ازِمًا ِلبَاطِن مِنْ وَحِْ وَمَلْرُومًا لَهُ مِنْ وَحْوِ وَهُوَ وليل 
عَلَيِْ مِنْ جه كوْنهِ روما لَا مِنْ جهّة كَوْنهِلَازْمَا؛ فإن الدليل 


ها راو و و و 


مَلرُومُ الْمَدلُول؛ يلْرْمُ مِنْ وحُودٍ الدَليل وجود لمَدنُول؛ وَلَا يلرَمُ مِنْ 


الأعمال بالنيات 
وُحُودٍ النتياء وُحُودُ ما يدل عَلَيْهِ » وَالّليل يَطْردُ ولا يَنمَكس ؛ 
كلافو العحذ لذ عه وم 

توا في له ل َب م بنع ريص 
وَالانتتقاض؟ 

وَالصّوَابْ أن لفط العلة يعو به عَنْ الل لتَامةِ وَهوَ مَحْمُوعٌ 

ما يَسْعلمُ الْحُكُم » هذ يَحِبُْ طَردُهَا , وَيعيْرُ به عَنْ المُقمضِي 

ِلْحْكْمٍ الذي يَتَوَقَفْ اقْيِضَاؤَهُ عَلَى بوت الشروط وَانتقَاء المَوَانع؛ 
فَهَذِهِ إذَا تَحَلّف الْحُكُمُ عَنْهَا لَِيْرِ ذَلِكَ بَطَلَتْ. 


وَكَذلِكَ تَنَارَعُوا في الْعِكَاسهًا ؛ وَهُوَ أنه : هَل يَلْرَمُ مِنْ عَدَم 
0 

فقيل : عِكَاسْهَا؛ لِجَوَاز ب تغليل الْحُكُمٍ بعلتين. 
وقيل : بح تدكا كد ب شك م لمم عت لَمْ كن 
ل تئر مط لِلعِلة. وكثيرٌ مِنْ 
النّاسِ يُقُول أن عدم لتأئِرِ يطل الهلة. ٠‏ ويقول بأن العكن لبر 
بشرط فِيهاء وَآخخَرُون يَقولُونَ : هَذَا تَنَافْض. 

وَالنََحْقِيقُ فِي هَذَا : أن لعل إِذَا عدِمَتْ عُدمَ الْحَكْ تعلق 
بها بعينهِ» وللئن يُجَوَرُ وُحُودُ ميثل ذَلِكَ الحم بعل أعرى » فإذا 
وُحدَ ذَلِك الْحْكْمْ بذون عل أخْرى غلم نا عَدِعَ لدَثْر وبَطَلَتْ 
وأا إذا وْحدَ نظِير لِك الْحُكم بعل : أخرى كَانَ تؤع وَلِكَ الْحُكْمٍ 
معلا بعِلمَيْنِ؛ وَهَدَا جَائرٌ كما إذا قبل في الم لمر : كفرت 
بُعْدَ لامها » فقتل قيّاسًا عَلَى الرّحُل. ولقؤل التبي ععاى الله 


الأعمال بالنيات 


نوو «لا يَحلَ دَمْ امُرئ مُسلِم يمه أن ل لَه إن الله إن 
بإخدى قَلاث : رَجْل عفر بد إسلايه أو زتَى بَغْد إخصانه أذ قعل 
نفس فقيل بيه .7 ذا فيل له اي لفو تفده «كفر بَعْدَ 
إسلكامه»؛ فإن الرَحُل يقل بمجكره افر » وَحيتي فَالْمَراةٌ نَا كَل 
مُحَرِ لكر : فقول : هَذِه عِلَ نب بالنّصّ وبقوله ٠:‏ «مَن بَدل 
ديئةُ فاقلوة»: وَأما الرَحْلَ كما كه لمُحرٍ كفره ؛ بل لكفره 

وَجَرَاءَ وَِهََالَا أل مَنْ كَانَ عَاجرًا عَنْ لقال كالشيْح الْهَرِم 
وَنَحُوه ا السام فَعِلَة أخْرَى مُبِيحَة للدم و وَليذا 
ِل بار مَنْ كَانَ عَاحرًا عالقا كَالشَيخْ الكبير فول 
مَالِكِ وَأَحْمّد وَإن كان مِمّنْ يَرَى أن ا 


كَالشَافِعِي نال : الك وحده علة 7 عل الْإسْلَام علة ا 
. وَلَيْسَ هَذا مَوْطْيعَ بَسمْطٍ هذه الْمُور ونم تَُبَّهُ عَليِهًا. 
وَالْمَقَصُوةُ : أن لَفظ الْعَانِ ‏ تَنْتَلِف دَلَالَهُ بالإطلاق 


د 
اران اذك َع َل أريد به أل ايقن مضي ْمَل 
وَِذَا ذْكِرَ وَحْدَهُ دَحَلَ ف فيه لَوَازِمُ لِك الأصّل دك 2 
بود لْإسْلامٍ كان الملَامُ را نه وَكَانَ كل مُسلِمٍ مين » فد 
أ السام مَعَ اليَان مير أَحَدهُمًا عَنْ الآخر 4 كما فن 


حَدِيثِ جِبْرِيل وكمًا ِي قله تَعَالَىٍِ : #إن الْمُسْلِدينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 
وَالْمُوْمِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ 6) وَلِهدَا نظا نَظَائِر كلفظ الْمَعْرُو ف 6 


(لا) رواه أحمد في المسند» ج 1 ص 70» عن أبي أمامة بن سهل من طريق سليمان بن 


حرب» وهو ثقة إمام حافظ. 


الأعمال بالنيات 


وَالْعَدل وَالْإِْمَانِ وَغيْرِ ذْلِكَ ؛ ؛ في وله َأ أمُرهُم الْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُم عن الْمُنكر)» يَدْعْلَ فِي لَفظ موف 3 مَأمُور بو وفي 
نط لكر حل مله' عله في قله على : لإا الثذة فى عن 
الْفَحْشَاء وَالْمُنْكرِ والبغي» بجنا السحماء عر ْمَك 00 
وى عَنٍ الْفَحْسَاء وَالْمُكَرِ وَالبغي جَعَل المَحْساء وَالْبَي غير 
المُْكرِ وَإذا قيل : هَذَا مِنْ باب عَطفٍ لخخَاصّ عَلَى العام العا 
عَلَى الْخَاص فَلِلنّْسِ هُنا قوكان : : مِنّْهُمْ مَنْ يقول : الخَاص دحل في 
0 0 مركن . وَمِنّْهُم مَنْ ُقول : 
تَخْصِيِصٌهُ بالذكر يُقتْضِي أنّهُ لم يَدْحْل في الْعَامَ ساك 
الْخَاصّ عَلَى الْعَا 0 2 قوله : لأوَمََائِكْيهِ وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ, 
زد ٠‏ وذ أخذنا من الي - مَِفهُْ رونك 4 ...له وك 
الاك دن الكرن اق رد دي بالإرازلك ارضوة 
وَدِيَارَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ وأرْضًا لّمْ تطنوهًاغ . 
وَأَصْل الشبهة في العا أن اله 


3 


أن الْقَائِلِينَ : أنه لَا بض قالوا؛: 
إن اقيق الْمْرَكْبَة م أمُور م ادعو عكر الجرائها تفن للك 
اع ؛ كَالْعَشرَةٍ امرك مِْ آحَادٍ ؛ لون : إِنَّهُ يتبَعْض. لم 
َال بْض الْحَقيقَةِ مع يََءِ بطي ا َال لَه إذا زال شق 
أخرَاء مركب زول اَي ِاجْتماءِيةالْحَاصِلة بالتّكيب» لَكِنْ لا 
ير أن يرول سَائِرُ اَأَجْرَاء ؛ وَالَِان المُوَلَفُ مِنَ الأقوال الواح 
وَالَعْمّال الْوَاحبَة الَْاطَِة وَالظَاهِرَة هُوَ الْمَجْمُوعٌ لوب الْكَايلُ ؛ 
وَهَلِِ الهيئة ؛ حاص ترُول برَوَال بَعْضِ الْأَحْرَاء » هذه هِي 
المت في الْكتَاب وَالسنّة ففي مِثل قَْلِهِ 0 «لا يَرْني 


الأعمال بالنيات 


الرّاني»7).. .إِلَحْ وَعَلَى ذَلِكَ جَاءَ قَوله تَعَالَّى: 9إإلّمَا الْموْمِنُونَ 
ين آمنوا بللّه وَرَسْولِه ملم ركبو . اناه يك ا أن 
وول اد لأَحْرَاءء ونا أن سَائِرَ الأَحْرَاء الَْاقَِة ا تَكُونْ من الِْعَان 
بَعَدَ زَوَال بَعضِه ما أن وَاحِبَاتٍ الْحَج مِنْ الْحَجَ الواحب 
لكَامل وا َس زالَ هَدَا الْكَمَالُولَمْ َل سَاِرُ احج وكَدَلِكَ 
الْإنْسَانُ الْكَامِلٌ يذغُل فى مناه أَعْضَاوُهُ كلْهَاء لو مكنا يذاة 
َرِحْلاه لَمْيَْرْج عَنْ الم الْإِنْسَانٍ وإ كان قد رَال ممه بَْضْ ما 
كر في الاسم الكَامل » وكَذَلكَ لفط السكرة وَالْبَاب وَالمِيتِ 
وَالْحَائْطٍ وَغَيْرِ لِك يَََاوَلَ الْمُسَمّى في حَال كمال أَجْرَائِه بَعْدَ 
ذَهَابِ ينض أحرائه 


وَبِهَذَا رول الشبهّة التِي أَوْرَدَهَا الرَازِي وَمَنْ ابَعَهُ 

عالأصبهان وَعرره على العافيي” كن دمت في .ذلك متشا 
حُمْهُورٍ أل الْحَدِيثٍ وَالسّلف وق اعْتَرَض هَوْلَاء بهل 0 
لعاييدة على المكلفيء و لقان اسل ون بجهة التارع ؛ نر فيس ما 
مر اله به كل عَبدٍ هو ما أمَرَ الله به غَيْرَهُ » ولا قاد لني بحا 
عَلَى كل عَبْدِيَحِبْ على غَيْرِه ؛ بل كانوا ذ ف لسو يحون 
الكل نويا ا اه الله 
عل سولق ون كان له يقد بنذ لتصدٍ ا 

ل الل ل ان آمَّنَّ في 
لاق بول لقا ريرك قت لأحرل رتسا عَلَيْهِ مَاتَ 


(لا) رواه ابن ماحه في الفتن» رقم 3936. 


تشكبلا للإمان الذي وَبْحْن عَليْق ع كما أله مسق لللد اب عَلَى 


وَأمَا بَعْدَ نزول ما ترَلَ مِنْ الْقَرْآن وَإيجَاب ما أَوْحَبَهُ الله 
وَرَسُولهُ من الْوَاحِبَاتِ وَكمَكُنَ مِنْ فِْلٍ ذلك بن لَايَكُونُ مُستَحِقَا 
ا يَستَحِقُ به القُوَابَ قَبْلَ ذلِكَ » َلَِلِكَ يُقُول 

ء : لَمْ يَكُنْ هَذَا مُؤْيًا ما كان به مُؤِْئا قبل ذَلِكَ » وَهَدَا أن 
لي لد ل الو 
المُسْتَطِيعٌ الْحَجَّ يحب عَلَيْ مَا نا يحب عَلَى الْعَاجِزْ عَنُْ وَصَّاحِبْ 
لْمَال يحب عَلَيه مِنْ الرَكاةٍ مَالَايُحبْ عَلَى ‏ الْمَقِسِ وتطَااة 


ا 
د 
ار 0 


متعدذدهة . 


ركو م 


آم تَفَاصِيله مِنْ حهَة ابد ار يُقوم هذا مِنْ الإقرَار 


وَالْعَمَلٍ بِأعْطَمَ مما يوم به هذا وَكل أَحَدٍيَعْلَمُ أن ما انك 
مِنْ الأمُور يََاضَل » حَنّى إن الْإِنْسَانَ يَحِدُ تفسّة أخيانا أَعْظَمَ حب 


1 


رع ا ور اه الا 


0 2 


لوي وَهَذَا 0 9 يتين عن تمده ردة دقل غير ا من 
الصَّحَابَة كعُمَرٍ : بن حبيب ٠‏ الخطمي ) وَغيْره : اليعَان يزيد وَينْقَصُ) 
5 ذكرنا الله يناك وتناة ملك زياد وَإذا عَفَلنَا وَنّسِينا 
ا ندرة فج وو قن لاطا ف لَِان؛ إن كثِيرًا 
و الملفوف الصتعانة وَالتَابعِنَ وغَيْرهِم اما ًا في الإَِان 3 


ممه 


وَآخَرون را : هَذَا شلك » وَالْذِينَ استَثئنًا 


فيه؛ فيه؛ مِنْهُمِ مَنْ أُوْحَبَهُ » وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُوحِبْةُ» بل َوَرَ تَرْكهُ باغْتبَار 


الأعمال بالنيات 


حَالمَيْنِ؛ وَهَذَا كك الأقوّال» وَهَدَانِ لقوَانٍ في مَذَهَب 0 
وَغيْرِ؛ فَمَنْ اسستثتى ننى لِعَدم عِلَمهِ أنه غيْرُقَائِم بالوَاحبّات كما أَمَرَ 
لله وََسُولَةُ د أحْسَنَ » وَكَدَلِكَ مَنْ اتتنى لِعَدَمِ عله بلاق 
وكذلك: من استشى تعْلِيقا لِأمْرِ بِمَشِيَةِ اللَّهِ تعالَى لا 00 
حَرَمَ ما هُوَ في تفسه في مَل الْحَال اك 


له 2 ع م ووم 82 2 


شَهِدَ أن لَا لَه إلا اللّهُ وَأَنَ مُحَمِّدَا رَسُولَ الله فَجَرّمَ بِمَا هُوَ ميقن 
خُصُولَهُ في كفسهء فَهُوَ مُحْسِنٌ في ذَلِكَ. 

وكيد مخ مُتارّعَات لاس في مَسَائلٍ الِْعَان ؛ وَمسَّائْلٍ المسْمَاء 
وَاَأَحْكَام هِي مُتَارَعَاتُ مدي ؛ فَإِذَا عور العاف ل ا 


وَاللهُ ع غلم بالصّوّاب. 


36 3 3 


الأعمال بالنيات 
في: «فمن كانت هجرته» 


وله صَلَى اللّهُ عا نوو : «فمن كانت ججركة ِلَى الله 
وَرَسُولِهِ قَهِجْرتة إِلَى الله وَرَسُوله 6 كحصيا ِلْحَاصِل ؛ 
تر ا رك كيخا م كيه مَا واه أ + من 


1 لهجرة إلى دُثيَا أو امراة فلي لَه 
«إنَّمَا لْأَعْمَال اماقم وخا م أن لكل اعرقة عا نوق 3 كر 


- 


رو اا 

وَالهِجرَة منثئقة مِن الْمَْرٍ وَقَدْ صّحَ عَنْ لبي - صِلَى الله 
عَلَيْهِ عَدْه وَسَلهُ ت أنه قال : «الْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نهَّى اللّهُ عَنْهُ 
وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفسَهُ في ذات الله ولا كاقال + 
«الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمٌ الْمُسْلِمُونَ من لِسَائه وَيَدِه وَالْمُؤْمِنُ من أمنَهُ 
النّاسُ عَلَى دِمَائهم وَأَمْوَالِهم». واد ولا نهُ كمال تسن هذا 
الاسم كما قال «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطرافيِ» 0 .لخ وقد 


(ل) رواه أحمد ج 6؛ ص 22», وقد روى من طريق حماد بن سلمة عنه أحمد بإسناد رجال 
ثقات» بلفظ: «المؤمن من أمنه الناسء؛ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمهاجر من هجر السوء, والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره 
بوائقه». 

(لا) رواه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب 53؛ ورواه مسلم كتاب الزكاة باب 34, حديث 
رقم 101» واللفظ له: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلكِ: «ليس المسكين يمذا 


الأعمال بالنيات 


يُْبِهُ هذا قَوُلَهُ : «ما تَعْدُونَ الْمُفْلِسَ فِكُمْ ؟» ل 
دِرْهَمٌ وا ديار قال : «ليْسَ هَذا الْمُفِس ؛ وَلَكِنَ الْمُلِسَ مَن 
يَأنِي يَْمَّ الْقيَامَةِ بحَسَئات أَمْتَالَ الْجبّال, قتي وَقَدْ ضَرَبْ هَذَاء 
وَشْكَمَ ذاه واهد فال هذا تتخطى هذا من حَسَنَاهه وَهَذَا مِنْ 
حَسَنَاتِهِ فإذا لم يق َل حَسَنَة أَحَدَ من سَيناتِهِمْ ف لرحَت عَلَيْهِ : 
نِم طرِحَ في النَارِ». وَقَال : دنا عدون الرقوب فيكم ؟ قو 
مَنْ لا يُولدُ له. قال: «الرّقوب مَنْ لَم ُقَدُمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْنًا »5 
0 قَولهُ: «لَيْسَ التَدِيدُ بالصّرَعَةٍ عَةِ وَإِنَما التْتَّدِيدُ الّذِي يَمْلِكْ 
عِنْدَ الَْضّب»7". ْ 


00 الالعاويف متم د تاي كو كاه 


2 
-ه 


ا ا 
ا ن حَقِيقة الْحَاحةِ نما كو يوم الْقِيَامة اا 


3 -ه ِه# 


َكْرَهُهُ النفُوسْ؛ لِعَدَمِ الْوَلَدٍ الَافِع؛ َي أن الِانْتمَاعَ بِالْوَلّدِ حَقِيقة 


الطواف الذي يطوف على الناس, فترده اللقمة واللقمتان, والتمرة والتمرتان». 
قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غتنى يغنيه, ولا يفطن له 
فيتصدق عليه. ولا يسأل الئاس شيئا». 

ول رواه مسلمء في كتاب البر والصلة والآداب» باب 15» حديث رقم 59. 

(لا) رواه مسلم؛ في كتاب البر والصلة والآداب» باب 30, حديث رقم 106. وأصل 
الرقوب في كلام العرب: الذي لا يعيش له ولد. 

(لا) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب 30, حديث رقم 107» عنأ 
هريرة» 

الصرعة أصله: الذي يصرع الناس كثيرا. 


الأعمال بالنيات 


ِلّمَا يكن في الاخيرة لِمَنْ قد ولاه ين يد نه » وَكَدَلِكَ الشدة 
حر 1 ادكه الو اعت بلع ين لزه لنت + 
هوأ يَمْلِكَ نَفْسّهُ عِنْدَ العَضّب » كما قِيل لِبَعْضٍ سّادَاتٍ اْعَرَب 

مَاهَالُ عَبِيدِك م أصُيرُ مِنْكُمُ عِنْدَ الب وَعَلَى الْأَعْمَال ؟ قال : 
50" 


ما قله في امثم الْمْنَ فهو اد 
وَالْمُؤِن وَالْمُهَاحرِ وَالمُاقله هذا مُطَابِقَ لما َم من 


7007 


امتّارعَ لا يَنفِي مُسَمّى امم شَرْحِي إن لاتفاء كمال ا 


هجر ما ته اللَهُ عَنْهُ وَاحبُ» شاك لتشياي طتراه رك مان 
بلسانه 4 وَيَدِهِ وَاحب» وَالْمُوْمنُ عَلَى دِمَائِهمْ وأَموَلِهِمٌ ا يَكُونَ مَنْ : 
اكه رقم ارك كاذ ايفاك امال وَاحبَةء وَالْمِسْكِنُ الّذِي نَا 


ل هم 


لام أحَقُ بالْإخْطَاء مم أَظهرَ حَاحتَهُ وسْوَالهُ : 
وَعَطَاوةُ وَاحبٌ وتخخصِيص السائلٍ بالعَطاء دُونَ هذا لا يجوز ل 


221 


لسضيم انلق وار راي ارقا احير 
وَقَد َال - صَلَى الله عليه وَسَلمّ : «لا هِجرة بَعْدَ الفح ؛ 
وَلكِن جهَادُ وني » وَإذا استتفرئم فالفروا». لوال «ل تتقطع 


م وم 


الجر ما فوفل القدو»01؛ و كلامم حو ندل راك : به الْهجرَة 


(لآ) رواه البخاري في كتاب الصيد باب رقم 10» كتاب الجهاد باب رقم 1غ وكتاب 
مناقب الأنصار» باب رقم 45. وكتاب المغازي باب رقم 53» ورواه مسلم في كتاب 
الإمارة» باب رقم (20؛ حديث رقم 85: 86. 

(لا) رواه أحمد. ج 4؛ ص 99, والدارمي في السيرء باب 70/, رقم 2516. 


١‏ الأعمال بالنيات 


المَعْهُوَة في رَمَائوء وَهِي الهخرة إِلَى الْمَدِيَةِ مِنْ مَكَةَ وَغَيْرِهَا مِنْ 
رض الْعرب ؛ فَإن هذه و الهِحْرَة كانتا مَتْرُوعة لما كانت مَك 


0 - 


وَغَيْرهَا دَارَ كفر وَحَرْب ٠‏ وَكَانَ الْعَان بالكوكة + كانت الْهِجرة 


مِنْ دار الكُفر إلى دار امام ويه لين قَدرَ عزنها 2 
1 رصارت دَارَ الام وَوَخَلض العَرب في إسْلام صارّت هذه 
ا - 01 ار 0 : «لا هجرة بَعْدَ ا 


ع سا ىح س 


ره لْمتّعُونَ ي دار أَليَاء الله في ذلك اوت 2 
7 رض اي ال كفر في ف ذلك 000 وكل 
0 رست سي ني ا 

0 الس د دل بحَمَارَة أو :ضار دار فمتق أو دار 
لم أَوْ كنيسة ا شرك فِيهًا بالل كان بحسب سُكَانوِ » وَكَذَلِكَ دَار 
لعن ولمسرق وخر ها إذا عل مسمْحدا يعْبَدُ الله - حل وَعَوٌ- 
0 اه 4 


تتحستن ان حول من 5 إلى 05 ( وَقَدْ 1 تع : 
الإوَضربِ الل مذ َََ كانت آمنة ند مُطْمئئة4. ..الآية. رَلَتْ في مَك 


لما كانت دَارَ كفر وَحِيَ ل 


أرْض الله يه ونم أرَادَ سْكَائهًا ؛ فَقَدْ رَوَى َي مَرَفُوعًا: أ 
قال لْمَكة وَهُوَّ وَاقفٌ بالْحَرُوَرَةِ: «واللّه إِنَك لَخَيْرُ رض اللّه » 


8 


الأعمال بالنيات 


2 5 
د م ثم 2 ىهم و 


وأحَب رض الله إلى الوه ولول أن قربي اخ عرني متك لَّمَا 
خَرجّت». وفي ر لد «خَيْرُ أَرْضٍ اللَهِ وَأَحَبْ أَرْض اللّه 
إلي»7؛ اه كك ب أرْض الله إلى الور ولي كان ناكا 
بالكوكة مقا من مَعَُ من الْمؤيننَأفْصَلْ من مَقَاِهِمْ كه أجل 
َي دَارُ هِجِرَتِهِمَ » وَلِهذا كَانَ الرّباط بالتغور أفضّل مِنْ مُجَاوَرَةٍ 
مَك وَالْمَِيِ كما نبت في الصّحِيح : «ربّاط يَوْم ولَْلَةٍ في سَبيلٍ 
الله خَيْرٌ مِنْ صِيّام شَهْرٍ و ل 


وَجَرَى عَلَيْهِ عَمَلّهُ وَأَجْرِي رذقةُ من ا 1 . 


0 - 0 


لسن عَنْ عُتْمّانَ عَنْ لبي - صَلَى الله علَيِْ وَسَلمّ - أنه 
«ريّاط يَوْم في سَبيل الل خَيْرُ من ألف يَوْمٍ فيمًا يواه من 
الْمََاِل» وَقَالَ أَبُو مُرَيرَة : كن أرَابط ١‏ لله في سيل اللو أحَبُ 92 
ف أن ١‏ أثرة ليله القذر عِنْدَ الْحَجَر الود # لهذا كان فطل 
لأرْضٍ في حَقّ كُلَ إِْسّانٍ أ أَرضُ يَكُونُ بها أطْوَع 0 
وَهَذَا يَخْتَلِفُ باخْتلاف ؛ الأَخْوّال ونا عي أرض يَكُون مُعَامُ الْإِنْسّا 
ها أفصَل وَإِنمَايَكُونَ الْضَلَ في حَقّ كُلَ إِنسَانٍ بحسب 0 
وَالطّاعَة وَالْحشُوع والخضُوعٍ وَالْحْصُور وَقَدْ كنتب ابيا ادر ل 
يكال : هلم إلى الَرْضِ لمكم ا معان أن رض 
0 الل 0 الود ا 


ل ل لكا 


(لآا) أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب 69. 
لل رواه البتحاري» كتاب الجهاد» باب 00 ومسلم قي الإمارة» حديث رقم 13 . 


الأعمال بالنيات 


و للم «ساريكم دَارَ الْفَاسِقِينَ» وَمِيّ الدَّارُ التي كَانَ 
بها أوليك العمَالقة 3 م صرت بَعْدَ هَذَا دَارَ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيّ الدَار 
التي ول عليه اران مِنْ الأْرْضِ الْمُقدسَة وأرْضٍ مِطرَ التي ونه 


2 


الله بي إسشْرَائيلَ فأَحْوَال اباد كأحْوَال الْعيَادِ فيكو الل كار 
سلما وكارةَ كارا وكارة ميا ؛ ل 0 
57 وتَارةَ فاجرًا سق . وَهَكَذَا الْمَسَّاكِنُ بحَسّب سَكَانهًا 
فهجرَة الْإِنْسَانٍ مِنْ مَكَّان الْكَفْر وَالْمَعَاصِي إلى مَكَان لكان 

وَالطاعَة كتويته َيِه مِنْ الْكفْر القع لماه وَالطّاعَة 
وَهَذَا أمْرٌ يَاق إن يَوْم الْقِيَامَةٍ واللهُ تَعَابَى قال : 9وَالَذِينَ آمَنُوا مِن 
0 رَجَاهَُوا مَعَكُمْ وليك مِنِكُمْ ) الي لوقه وي 

التق عدا وخر يد امن عاج وجاهة ل بزع امات 
وَهَكَذَا قؤله تَعَالَى الثم إن رئلك لين عجرو امن تكلا ما فوا ف 
جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن ربّك من بَعْدِهًا لََفُورْ رَحيِمْ 4 يدل في مَعنَاهًا 
كُل مَنْ فَنَُ اليطا عَنْ ينه أ أرقعة فى عنقا ل هدر 

ا ا ل لا ار وَحَاهَدَ الْمَُافِقِينَ الم 

بِالْمَعرُوف ولتي عَنْ اْمنْكَر وَغيْرِ َلِكَ وَصبْرَ عَلَى ما أََابَهُ من 
قؤل أَوْ فِعْلٍ ل ران أ 


36 3 3 


الأعمال بالنيات 


فت إن القن لقي دل عله الشدريث ... 
فَصْل في لَفظ " النيّة " فِي كَلَام الْعَرَب ... 
فَصْل النيات: هل هي أضمار أو تخصيص . 
تطذرة ق :إن الأصوال سب اثؤاه العام 


فصل في المواضع الي تنازع الناس في نفيها 
ع «فمن كانت هجرته» اه 


تند تند تن تت 


